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النور التي بدأت تومض في فكري مع انفتاح الوعي و بداية الصحوة من مهد 
الطفولة . 


إن العلم الحق لم يكن آبدا مناقضا للدین بل انه دال عليه مؤكد بمعناه . 

و انما نصف العلم هو الذي يوقع العقل في الشبهة و الشك .. و بخاصة إن 
كان ذلك العقل مزهوا بنفسه معتدا بعقلانیته .. و بخاصة إذا دارت المعرکة 
في عصر بتصور فيه العقل أنه کل شيء .. و إذا حاصرت الانسان شواهد 
حضارة مادية صارخة تزأر فیها الطاثرات و سفن الفضاء و الأقمار الصناعية .. 
هاتفة کل لحظة . 

آنا المادة 

آنا کل شيء 


و هذا آثر من آثار فلسفة وحدة الوجود الهندية القائلة إن الوحود هو الله و 
هو الباقي آما جميع الموجودات فهي ۱۸۷۸ و المایا هي الوهم الزائل . و 
کل فرد مصیره إلى فناء حقيقي لا بعث بعده , و اعتقدت بأن خلود الفرد 
هو بقدر ما يترك لأولاده من توجيه و تربية و علوم و معارف . 

آما هو ذاته فانه ينتهي إلى التراب إلى غير عودة . 

نصیبنا من الخلود هو ما نضیفه إلى وعاء الكل . 

آما شخوصنا و آفردنا فمصیرها إلى العدم . 

و هذا حال الذاكرة .. فهي صور و آفکار و رؤى مستقلة مسکنها و 
مستقرها الروح و ليس المخ و لا الجسد بحال .. و ما المخ الا وسيلة لنقل 
هذه الصور لتصبح کلمات منطوقة مسموعة في عالم مادي . 

فاذا آصیب المخ بتلف .. یصاب النطق بالتلف و لا تصاب الذاكرة لأن الذاکرة 
حکمها حکم الروح و لا يجري علیها ما يجري على الجسد . | 1۳ * ۲ 


ال اسه ترف م 


بل إن هناك نظریات علمية تمضي لأكثر من هذا فتری أن التحصیل هو في 
ذاته عملية تذکر لعلم قدیم مکنوز و مسطور في الروح .. و لیس تعلما من 
السبورة .. فنحن لا نکتشف أن 2 × 2 = 4 من عدم , و إنما نولد بها .. و 
کل ما نفعله آننا نتذکرها .. و كذلك بداهات الرياضة و الهندسة و المنطق . 
كلها بداهات نولد بها مکنوزة فينا .. و کل ما يحدث آننا نتذكرها تذکرنا بها 
الخبرة الدنيوية کل لحظة . 


و هو آمر قد سبق إليه علم الله .. علم الحصر لا علم الالزام .. فالله لا یلزم 
آحدا بخطيتة و لا بقهره على شر .. و إنما كل واحد یتصرف على وفاق 
طبیعته الداخلية فعله هو ذاته .. و لیس في ذلك أي معنی من معاني 
الجبر .. لأن هذه الطبيعة الداخلية هي التي نسمیها أحيانا الضمير و أحيانا 
السريرة و أحيانا الفؤاد و یسمیها الله (( السر )) . 
(( يعلم السر و أخفى )) . 
إن دنیانا هي فترة موضوعة بين قوسین بالنسبة لما بعدها و ما قبلها , و 
هي ليست کل الحقيقة و لا کل القصة .. و إنما هي فصل صغير من رواية 
سوف تتعدد فصولا . 
یقول لنا المفکر الهندي وحید الدین خان :إذا كان الظماً إلى الماء يدل على 
وجود الماء فکذلك الظماً إلى العدل لا بد أنه يدل على وجود العدل .. 

ولأنه لا عدل في الدنیا .. فهو دلیل على وجود الآخرة مستقر العدل 


و أصدق مثل للوعي الديني المنفتح هو وعي رجل مثل غاندي .. 
هندوسي و مع ذلك يقرأ في صلاته فقرات من القرآن و التوراة و الانجیل و 
کتاب (( الدامابادا )) لبوذا .. في خضوع و محبة .. مومنا بكل الکتب و كل 
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> 
و هو رجحل في حیاته مثل کلامه . آنفقها في الحب و السلام . ۲23 


ال انت تسرد سم 


و الواقع أن عبارة ((اللّه محبة)) عبارة فضفاضة يسيء الکثیرون فهمها و 
یحملونها معنی مطلقا .. و یتصورون أن الله محبة على الاطلاق .. و هذا 
فهل الله يحب الظلم مثلا ؟ 

مستحیل أن يحب الله الظلم و الظالمین .. و أن يستوي في نظره ظالم و 
مظلوم .. و هذا التصور للقوة الالهية .. هو فوضی فکرية .. 

ویلزم فعلا أن یکون لله العلو المطلق على کل الظالمین , و أن یکون جبارا 
مطلقا يملك الجبروت على کل الجبارین .. و أن یکون متکبرا على 
المتکبرین مذلا للمذلین قویا على جمیع الأقویاء .. و أن یکون الحکم العدل 
الذي يضع كل انسان في رتبته و مقامه ۰ ذذ RR SRS‏ ۳ 
و أصحاب المشاعر الرقيقة الذین یتأففون من تصور الله جبارا معذبا علینا أن 
نذکرهم بما كان یفعله الخليفة الترکي حینما یصدر حکم الاعدام بالخازوف 
على آعدائه .. و ما كان یفعله الجلاد المنوط به تنفیذ الحکم حینما كان 
یلقی بالضحية على بطنه ثم یدخل في الشرج خازوقا ذا رأس حديدية 
مدببة یظل یدق ببطء حتی تتهتك جمبع الأحشاء و یخرج الخازوق من 
الرقبة .. و كيف أنه كان من واجب الجلاد أن یحتفظ بضحیته حيا حتی یخرج 
الخازوق من رقبته لیشعر بجمیع الالام الضرورية . 

و أفظع من ذلك أن تفقاً عیون الأسری بالأسیاخ المحمية في النار . 

مثل هولاء الجبارین هل من المفروض أن يقدم لهم الله حفلة شاي لأن الله 
محبة ؟ 

و مع ذلك فهذه الجاذبية غيب لا أحد يعرف کنهها .. لم ير آحد الأعمدة 
التي ترفع السماوات بما فیها من نجوم و کواکب . 
و نیوتن نفسه و هو صاحب النظرية یقول في خطاب إلى صديقه بنتلی : 
انه لأمر غير مفهوم أن نجد مادة لا حياة فیها و لا إحساس توثر على مادة 
آخری و تجذبها مع أنه لا توحد بینهم أي علاقة . ۲3 


الس لاست تسرف سا 


و لهذا یقول الصوفي إن الله لا یحتاج إلى دلیل بل إن الله هو الدلیل الذي 
یستدل به على کل شيء . 

هو الثابت الذي نعرف به المتغیرات . 

و هو الجوهر الذي ندرك به اختلاف الظواهر . 

و هو البرهان الذي ندرك به حكمة العالم الزائل 

آما العقل الذي يطلب برهانا على وجود الله فهو عقل فقد التعقل . 
فالنور یکشف لنا الأشياء و یدلنا علیها . 

و لا يمكن أن تكون الأشياء هي دلیلنا على النور و الا نکون قد قلبنا 
الأوضاع .. کمن يسير في ضوء النهار ثم یقول .. أين دليلك على أن الدنیا 
نهار .. أثبت لي بالبرهان . 

و من فقد سلامة الفطرة و بكارة القلب .. و لم يبق له الا الجدل و تلافیف 
المنطق و علوم الکلام .. فقد فقد کل شيء و سوف يطول به المطاف .. و 
لن يصل أبدا . | 


وأذكر بهذه المناسبة النكتة التي رويت عن تشرشل حينما رأى شاهدة 


((هنا يرقد الرحل الصادق و السياسي العظيم)) . 
فقال ضاحكا : 


هذه أول مرة أرى فيها رجلين يدفنان في تابوت واحد 
فلم يكن من الممكن إطلاقا في نظر تشرشل أن يكون الرجل الصادق و 


السياسي العظيم رجلا واحدا .. إذ أن أول مؤهلات العظمة السياسية في 


نظر تشرشل هو الکذب . 3 


الس ست تسر ر 


و المسیخ الدجال قد ظهر بالفعل كما یقول الکاتب البولندي لیوبولدفایس 
... وقد أسلم هذا الکاتب و عاش بمكة . و تسمی باسم محمد آسد . 

و هذا المسیخ الشائه ذو العین الواحدة كما یقول لیوبولدفایس هو : 
التقدم العلمي و القوة المادية و الترف المادي .. معبودات هذا الزمان . 
مدينة العصر الذري , العوراء العرجاء , التي تتقدم في اتجاه واحد , و تری 
في اتجاه واحد هو الاتجاه المادي , على حين تفتقد العین الثانية ((الروح)) 
التي تیصر البعد الروحي للحياة .. فهي قوة بلا محبة , و علم بلا دين , و 
تکنولوجیا بلا آخلاق . 

و ليس متدینا في نظري من تعصب و تحزب و تصور نبیه هو النبي الوحید و 
إن الله لم يأت بغیره .. فان هذا التصور لله هو تصور طفولي متخلف یظن أن 
اله آشبه بشيخ القبيلة .. و مثل هذا الاحساس هو عنصرية و لیس تدینا . 
و إنما التصور الحق لله .. أنه الکریم الذي بعطي الكل و پرسل الرسل للکل 


( وان من آمة الا خلا فيها نذير ) (فاطر 24) 
( ولقد بعثنا في کل آمة رسولا ) 


سرت ال 


( وما کات ريك شولك القرک حتی یبعث قي آمها رسولا ) 
(القصص 59) 


( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ) 
(النساء 164) 


و معنی هذه الآية أن بوذا يمكن أن يكون رسولا في عصره و ان لم يرد 
ذكره في القرآت . 

و إخناتون يمكن أن يكون رسولا في زمانه .. و يمكن أن يكون ما وصلنا من 
و الله يريد بهذا الوحي أن يوحي بالایمان المنفتح الذي يحتضن کل 
الرسالات و كل الأنبياء و كل الكتب بلا تصب و لا تحیز. أ ™ كم 
و لهذا يأمرنا بالإسلام دينا لأنه الدين الوحيد الذي يعترف بكل الرسالات و 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 
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